
(-) السفارات الإسلامية الغربية
, ديسمبر  | كتبه محمد إلهامي

ما زلنا نواصل إلقاء الضوء على تاريخ العلاقات الإسلامية الغربية، فاستعرضنا موجز تاريخ الصدام
بين الإسلام والغـرب في أربعـة أجـزاء (الأول، الثـاني، الثـالث، الرابـع) ثـم مـا نبـت علـى ضفـاف الحـروب

من علاقات، ثم العلاقات الدبلوماسية المتمثلة بالسفارات وتبادل الهداية.

وقد استعرضنا في المقال السابق شذرات عن السفارات منذ زمن النبي حتى أواسط العصر العباسي،
ونواصل هذا الحديث فيما يلي من سطور:

وأما مرحلة الحروب الصليبية فلم يكن يكا كثرة المعارك فيها إلا كثرة السفارات التي تُثمر معاهدات
هدنة قصيرة أو طويلة بحسب الأحوال، فإن تعددت الأطراف – إذا دخل إمبراطور بيزنطة على خط
الصراع، أو جــاءت حملــة جديــدة، أو انشــق أمــير صــليبي أو مســلم – كــان ثمــة ســفارات أخــرى سريــة

وعلنية لترتيب الأوضاع، وعقد ما يُستجد من تحالفات ومعاهدات.

ولم يختلف حال السفارات كثيرًا في عهد المماليك، إلا أنه كان أقل من عصر الحروب الصليبية، فقد
تمكــن المماليــك مــن تطهــير الساحــل الشــامي وانتهــت الحملات الصــليبية إلى الفشــل، ومــن ثــم كــان
تواصلهم الأهم مع أوروبا مقتصرًا على بلاد أسيا الوسطى – التي صارت في ذلك الوقت مسلمة في
غالبهــــا، ومــــن ثــــم فلا تُعتــــبر مــــن الغــــرب حينئــــذ []- ومــــن خلفهــــم مــــن بلاد البلغــــار والصرب،
يات الجنوبية كجنوة والبندقية، وجرت لهم مراسلات مع الإسبان أيضًا، ومن يطالع كتاب والجمهور
القلقشنــدي “صــبح الأعــشى” – وقــد عمــل لعــشر ســنوات كاتبًــا في بلاط الســلطان الظــاهر برقــوق –
يجد مادة مهمة في مكاتبات السلاطين المماليك مع هذه البلاد ومعلومات قيمة عنها وعن ملوكها
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وتبدل أحوالها وما يترتب على هذا من ألقاب وآداب الرسائل والمخاطبة []، وكتاب القلقشندي هو
خلاصــة مــا كُتــب قبلــه في هــذا البــاب []، ومــن طرائــف مــا وقــع في مــراسلات المماليــك والإســبان أن
المراسلات كانت مستمرة بينهما مع ما يعرفه كل طرف من عداوة الآخر له، فأرسل ملك الإسبان
مرة هدية: سيفًا ونعشًا، فكان ظاهرها الهدية وباطنها التهديد، فرُد عليه بهدية أخرى: حبل وحجر
،[] أســود، ظاهرهــا الهديــة أيضًــا وباطنهــا تشــبيهه بــالكلب إمــا أن يُربــط بالحبــل أو يُــضرب بــالحجر

ونرى من بين أعضاء السفارات في هذا العصر نجومًا لامعة بحجم ابن واصل وابن خلدون.

لكن الزيادة في العلاقات انتقلت إلى الدولة العثمانية التي افتتحت جبهة أخرى مع البيزنطيين وفي
شرق أوروبا، حتى إنها لما قضت على الدولة البيزنطية استكملت المسير نحو ممالك أوروبا، ثم ظهر
لها في الشمال الروس، وقد تطورت العلاقات السياسية عبر القرون حتى صارت السفارات العلمية
بعثــات علميــة حين أيقــن العثمــانيون بأنهــم في حاجــة إلى التعلــم مــن أوروبــا، فمنــذ أواخــر القــرن
ير مفصلة عند عودتهم إلى بلادهم السادس عشر “صار عُرفًا عند سفراء تركيا إلى أوروبا أن يكتبوا تقار
يصفون ما شاهدوه، وما قاموا به من أعمال” []، وبعدها صار ثمة سفراء دائمون وبعثات أجنبية
متبادلـة بين الـدول تقـوم علـى رعايـة الأجـانب المقيمين في الدولـة وتسـعى للحفـاظ علـى مـا لهـم مـن
امتيــازات – أخُِــذت بالرضــا أو بــالحرب – كمــا تســعى لانتزاع امتيــازات جديــدة، ومــن ثَــم فــإن أخبــار

السفارات في العصر العثماني هي أغزر ما لدينا من مواد في هذا المجال.

وفي الجنــاح الغــربي للعــالم الإسلامــي كــانت للأنــدلس علاقــات سياســية أيضًــا بمــا جاورهــا مــن ممالــك
أوروبـــا حـــتى أقصى الـــشرق الأوروبي: القســـطنطينة، وقـــد حـــاول الإمبراطـــور الـــبيزنطي تيوفيلـــوس
(توفلس) مواجهة الغزوات العباسية في أرضه بفتح قنوات اتصال سياسية مع أمير الأندلس عبد
الرحمـــن الأوســـط، فأرســـل إليـــه بســـفارة (م) تحمـــل الهـــدايا والمـــودة وطلـــب التحـــالف علـــى
العباسـيين، وعـاد السـفير الـبيزنطي ومعـه يحـيى بـن الحكـم الغـزال سـفيرًا مـن قرطبـة، ومعـه خطـاب
ي فيه رد سياسي يؤكد الصداقة بينهما والعداوة للعباسيين ولكن لا ينبني عليه عمل ضدهم، ود
غــير أن الغــزال اســتطاع النفــاذ إلى قلــب الإمبراطــور وزوجتــه وولــده ميخائيــل فكــانت بينــه وبينهــم
منادمــات وصــحبة ســجل بعضهــا في شعــره []، ثــم كــانت للغــزال ســفارة أخــرى (نحــو م) إلى
الدانمارك [] تؤكد عهد الصلح الذي طلبه ملكهم هوريك من عبد الرحمن الأوسط، ووقع السفير
ذات الموقــع الحســن بمــا لــه مــن مــواهب الجمــال وحســن البيــان والتصرف، وكــانت لــه مســاجلات
كثر هو ما انعقد بينه وبين ملكتهم من وجدالات مع علماء القوم وفرسانهم، ولكن الذي اشتهر أ

.[] صلة وإعجاب، وكيف أن هذا لم يكن مشينًا في ثقافتهم وعاداتهم

ــة مــرة ثانيــة التحــالف مــع ي ــا، وحــاولت الإمبراطور وقــد تكــررت ســفارات الأنــدلس مــع ملــوك أوروب
الأندلس – ربما ضد العبيديين هذه المرة – ووفدت سفارات فرنسية وألمانية، وكان ملك ألمانيا زعيم
النصرانيــة في أوروبــا مثلمــا كــان النــاصر زعيــم الإسلام، وجــرى بينهمــا حــديث في الســياسة وفي الــدين
كذلك، وكان سفير الأندلس إلى ألمانيا أسقفًا مسيحيًا، وقد نقل السفير للناصر معلومات مهمة عن

.[] ألمانيا ونظام الحكم فيها

وبعد سقوط الأندلس نشأت صلات سياسية بين ملوك المغرب وملوك أوروبا، وقد سجل أفوقاي



يــدان، وكــانت ســفارة منــه إلى الأنــدلسي في رحلتــه مهمتــه الــتي كلفــه بهــا الســلطان الســعدي النــاصر ز
ملك فرنسا لإصلاح أوضاع المسلمين المهُجرين من الأندلس، وروى كذلك عن سفارة متبادلة بين
ســلطان المغــرب وملــك هولنــدا للتحــالف علــى إســبانيا، وكــانت هولنــدا قــد دخلــت في البروتســتانتية

.[] وخلعت الحكم الإسباني

ومن عجيب ما يذكره أن العلاقات العثمانية الإسبانية كانت منهارة لسببين: غدر الإسبان بالمسلمين
الأندلســيين، وغــدر الإســبان بملــك المكســيك مُتَشُمَــه []، ممــا يعــني ســعة اطلاع العثمــانيين بمــا
يحــدث في أقصى الغــرب عنــد المكســيك، ولهــم هنــاك صلات ينبــني علــى الاعتــداء عليهــا عــداوات في

أوروبا.

ومن يطالع كتب التاريخ يرى كثيرًا من السفارات لا يهتم المؤرخون فيها بسبب السفارة ونتائجها قدر
ما يهتمون بما كان فيها من سجالات علمية وأدبية وإفحامات وردود على البديهة ومعلومات عن
عــادات الــروم وطبــاعهم ورســومهم ونحــو ذلــك، بــل لا نبعــد أن نقــول إن أغلــب مــا نعرفــه مــن أخبــار
السفارات هو ما كانت فيه هذه الأمور []، وأغلب الظن أن هذا كان مقصودًا؛ فالسلطة بطبيعة
الحــال لا تشيــع مــا يجــري في أروقتهــا بينمــا لا بــأس لــديها بانتشــار وتسرب مــا هــو خــا العلاقــة
السياســية، ونجــد هــذا صريحًــا واضحًــا لــدى ســفراء الدولــة العثمانيــة الذيــن كــانوا مكلفين بتســجيل
“مشاهداتهم على الطرق التي مروا منها في رحلاتهم والأماكن التي زاروها وعظمة المراسم التي جرت
في الاجتماعات التي شاركوا فيها” وكذلك “مظاهر التقدم والعمار فيما حولهم”، بينما لم يُعرف “ما
كان يدور بينهم وبين الآخرين من اتصالات ومباحثات يمكن أن تلقي الضوء على تاريخ الدبلوماسية

.[] ”العثمانية، إذ كانوا يعتبرون ذلك سرا من أسرار الدولة

ومن أعجب ما نستفيده في أمر السفارات أن وجود السفارات الدائمة في أول أمرها لم يكن تعبيرًا عن
لة، فالطرف الأضعف هو الحريص على قوة الصداقة كما يتبادر إلى أذهاننا الآن، بل هو يعبر عن الذ
وجود سفارة دائمة له عند الطرف الأقوى بينما لا يحفل الأقوى بذلك، بهذا فسر أفوقاي الأندلسي
وجود سفراء أوروبيين دائمين لدى العثمانيين بينما لم يهتم العثمانيون بإيجاد سفارات لهم في بلاد

.[] أوروبا

وممـــا يـــدخل في بـــاب الســـفارات – بنـــوع مـــن التكلـــف – هـــو زواج الخلفـــاء والسلاطين مـــن بنـــات
خصومهم الغربيين، فهي علاقات سياسية في النهاية، وقد أمدت قصور الحكم بمعرفة دقيقة عن

بلاد الزوجة، وإن كان يصعب علينا بطبيعة الحال العثور على هذه المعارف.

كثر من الحروب، فهي ترافق الحروب لإنهائها وحصد نتائجها، كما وفي المجمل فلقد كانت السفارات أ
أنهـا تنفـرد بنفسـها في مسائـل سياسـية ودعويـة وعلميـة وعلاقـات تحـالف وتعـاون مؤقـت أو طويـل،

يرًا من مصادر معرفة المسلمين بالغرب. فكانت بهذا مصدرًا غز

-——————————————

 



[] وهذا حسب المنهج الذي اتخذناه لأنفسنا وقدمناه في “منهج البحث”.

 

[] القلقشندي: صبح الأعشى / وما بعدها.

[] مـن أهـم مـا كتـب قبـل القلقشنـدي ونجـد فيـه مـادة قيمـة في أحـوال الممالـك، كتـاب “التعريـف
بالمصـطلح الشريـف” لابـن فضـل الله العمـري (ت هــ)، وقـد أضـاف عليـه ابـن نـاظر الجيـش (ت
هـ) إضافات بعده في كتابه “تثقيف التعريف بالمصطلح الشريف”، وكثيرا ما يعتمد القلقشندي

على كتاب التثقيف هذا.

. ،/ القلقشندي: صبح الأعشى []

.برنارد لويس: اكتشاف المسلمين لأوروبا ص []

[] المقري: نفح الطيب /، محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس / وما بعدها.

ــغ ملكهــم حينهــا ــالمجوس، وقــد بل ــان يســميهم المســلمون ب ــن ك ــانت عاصــمة النورمــان الذي [] وك
الدانمارك وما حولها من الجزر، وقسماً من إسكندناوة وألمانيا الشمالية.

[] ابن دحية: المطرب في أشعار أهل المغرب ص وما بعدها.

[] محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس / وما بعدها.

. ، ، ، ،أفوقاي الأندلسي: رحلة أفوقاي الأندلسي ص []

.أفوقاي الأندلسي: رحلة أفوقاي الأندلسي ص []

[] انظر مثلاً: أبو يعلى الفراء: رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة.

كمل [] محمد إبشيرلي: نظم الدولة العثمانية، ضمن “الدولة العثمانية تاريخ وحضارة” بإشراف: أ
. ،/ الدين إحسان أوغلو

.أفوقاي الأندلسي: رحلة أفوقاي الأندلسي ص []
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